



المشهد الحيدري                                             
 



الروضة الحيدرية في النجف

يقع مدينة النجف على مسافة حوالي 160 كم الى الجنوب الغربي من مدينة بغداد وعلى بعد حوالي 16 كم غرب نهر الفرات وزهاء 10 كم غرب مدينة الكوفة القديمة.

موضع القبر الشريف


أما عن موضع القبر الشريف فعندما استشهد الإمام علي (عليه السلام ) في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 40 هـ/660 م بعد أن ضربه الخارجي ابن ملجم ، دفنه ولداه الحسن والحسين (عليهما السلام ) ليلاً في ارض النجف واخفيا قبره بين ذكوات ثلاث(
) أي ثلاث تلال لا زالت بعض آثارها باقية للمتتبع في ارض النجف، ومن خلال الروايات التاريخية يتضح ان موضع القبر الشريف كان معروفاً لدى الناس على نطاق ضيق والدليل على ذلك ان داود بن علي عم المنصور شاهد إقبال الناس وتهافتهم عليه(
) فأراد التحقق من الأمر فأرسل من يحفر القبر ، وهذا يعني فيما يعنيه ان الناس كانوا يعرفون موضع القبر وانهم كانوا يخشون الأمويين، وعندما جاء العباسيون وكانت بداية دعوتهم متعاونين مع العلويين حينها اطمئن الناس ودلوا على موضع القبر وعندما عرف داود بن علي موضع القبر أمر بإقامة عمارة عليه هذه العمارة التي تعتبر أول عمارة معروفة أنشئت على القبر  والظاهر من سير الأحداث التي مرت على قيام الدولة العباسية ان هذه العمارة أهملت بعد ذلك نتيجة الى الفجوة التي حصلت بين العلويين والعباسيين واستمر ذلك الحال إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد 170-193هـ/786-809م حيث أمر ببناء حجرة لها أربعة أبواب أقام فوقها قبة من طين احمر وطرح على رأسها جرة خضراء(
). وقد اختلفت الروايات في تاريخ هذه العمارة من حكم هارون الرشيد ولعلها أقيمت عام 170هـ/786م. وبعد عام 180هـ/796م جاوره الناس علماً ان بناء العمارات فوق الأضرحة موجودة في العراق منها في عهود لاحقة القبة الصليبية التي تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة في مدينة سامراء على ربوة عالية جنوب قصر المعشوق بحوالي ميل واحد وهي تتكون من مثمن خارجي بداخله مثمن آخر اصغر منه ويفصل بينهما ممر عرضه 2.62م وفي الوسط حجرة مربعة دفن فيها ثلاثة من الخلفاء وهم المنتصر والمعتز والمهتدي(
) وفي أركان القبة المربعة مناطق تحويل على شكل حنايا نصف دائرية. ومنذ ذلك التاريخ مر على المشهد الحيدري العديد من أعمال العمران والتوسعات وأقيمت حوله العديد من المدارس والزوايا والأروقة وأحيط بسور يفصله عن مرافق ومنشآت المدينة بعد ان توطن الناس حوله وقد شمل بأعمال الترميم والتوسع والإعمال في فترات متلاحقة الى ان اصبح بالشكل الذي نراه اليوم.

المرقد بشكله الحالي


المرقد عبارة عن بناية يتوسطها الضريح لها ثلاثة أسوار. السور الأول وهو الخارجي ارتفاعه 17 م، يضم مجموعة اواوين من الداخل تتكون من طابقين الطابق الأول عبارة عن صف من الايوانات المعقودة على شكل اقبية يبلغ عددها في كل من الجهتين الشمالية والجنوبية 13 ايواناً وفي كل من الجهتين الشرقية والغربية 14 ايواناً يبلغ عرض بعض الاواوين أربعة أمتار والبعض الآخر 3.7م وعمق الايوان 2.2م والجدار الفاصل بينهما 1.3م أما الغرف في الدور الثاني فيبلغ عددها 19 غرفة في كل من الشمالية والجنوبية . وفي الجهتين الشرقية والغربية يوجد 20 غرفة لكل واحدة منهما وبهذا يكون عدد الايوانات 54 ايواناً بالدور الأول ومجموع الغرف في الدور الثاني 78 غرفة.

السور مستطيل الشكل طول ضلعيه الشرقي والغربي 85م وأما ضلعه الشمالي 74م والجنوبي 75م ، تشغل قسم من هذه المساحة الغرف والاواوين وتوجد إضافات ومبان احدث عهداً من السور في الداخل ومنها تكية البكتاشية ومخازن كثيرة وساحات متعددة لايواء الزوار والوافدين وفي الجهة الشمالية يوجد جامع عمران وفي الطرف الشمال الشرقي يوجد مبنى يعرف بالحسينية وهو أشبه بالخانقاة او التكية أما الجهة الشرقية فيوجد في بجوارها مسجد يعرف بمسجد الخضراء وفي الركن الشمالي الشرقي توجد دورات المياه.


في هذا السور خمسة أبواب أهمها الباب الكبير المواجه لسوق النجف الكبير وهو يتوسط الجهة الشرقية، هذا الباب يتوسط عقد كبير ومزين بالزخارف الهندسية والنباتية المنفذة على الكاشي الكربلائي. وهناك بابان آخران أحدهما يقع الى الشمال من الباب الذي يتوسط الجهة الشرقية وباب أخر قريباً من الزاوية الجنوبية الغربية من الصحن إضافة الى الباب الذي يتوسط الواجهة الشمالية والمعروف بالباب الطوسي وأخر يتوسط الواجهة الجنوبية ويعرف بباب القبلة.

كان يحف بهذا السور من الخارج عدة بنايات كانت تحجب منظره عن الخارج قد تمت في بداية السبعينات من القرن الماضي إزالة تلك البيانات وزين السور بنقوش إسلامية وكتابات عربية مختلفة حديثة العهد وعلى الطراز الإسلامي.

المساجد المشهورة الملاصقة لسور المشهد الخارجي :-


لقد حفلت الجهة الشمالية وكذلك الغربية من السور الخارجي للمشهد بكثير من العمائر والمباني الهامة. وبعض هذه المباني قديم يرجع في تاريخه الى ما قبل بناء السور الموجود حالياً كمبنى مسجد عمران بن شاهين الذي يرجع بنائه الى القرن الرابع الهجري ، ومبنى مسجد الرأس.

مسجد عمران بن شاهين 
مسجد الخضراء
مسجد الرأس


ويضم السور الاول صحن فسيح يحيط بالحضرة من ثلاث جهات عدا الجهة الغربية التي يوجد فيها ساباط معقود وأبنية أخرى كان يتوسطها باب كبير غير انه مغلق في الوقت الحاضر.


أما السور الثاني للمشهد ارتفاعه مثل ارتفاع السور الأول وهو مستطيل الشكل تقريباً 31×30 م يطل عل الصحن واجهته مزينة بالكاشي الكربلائي من ثلاث جهات عدا الجهة الشرقية فيوجد فيها ظلة ترتفع عن ارض الصحن حوالي 1 م وطولها 33 متر كان يفصلها عن الصحن سياج حديدي استبدل في الوقت الحاضر بسياج على شكل مشبك من الكروم . يطل عليها الايوان الذهبي وسقفه وجدرانه مكسوة بالذهب أيضاً وفي ركنيه مأذنتان مصفحتان بالذهب ارتفاع الواحدة منهما حوالي 35 متر، وقد زينت الواجهة الجنوبية من الأعلى بميزاب من الذهب .


أما من الداخل فيطل هذا السور على الرواق الداخلي وله ثلاث أبواب، الأول كبير يقابل الباب المواجهة جهة الشرق، أما الآخران فهما اصغر حجماً ويؤديان الى الجهتين الشمالية والجنوبية . وهو مزين من الداخل بقطع المرايات قطعت وزينت بأشكال هندسية جميلة . وله أبواب أخرى غير إنها مغلقة في الوقت الحاضر.



أما السور الثالث للمشهد فارتفاعه مثل ارتفاع سابقيه وهو مربع الشكل 13×13م يطل هذا السور على الرواق الداخلي الذي يحيط بالحضرة من جهاتها الأربعة.


ويطل عليها بأربعة اواوين تتوجها عقود مدببة تحمل القبة ومزينة بالمرائي الملونة والأعمال الهندسية البديعة والفسيفساء، هذا الرواق مغطى باقبية متقاطعة يتوسط كل رواق قبة ضحلة تنتهي عند مركزها بشكل ثماني يكون نافذة مغطاة بخشب الخرط القصد منها الإضاءة والتهوية. وله خمسة أبواب اثنين من جهة الغرب وهما عند رأس الإمام (رض) لا ينفذان الى الرواق . خلفهما شباك من النحاس واثنان من جهة الشرق والخامس من جهة الجنوب، هذه الأبواب عمل بعضها من الذهب الخالص وزينت بالأحجار الكريمة، والبعض الآخر من الفضة عليها زخارف نباتية وهندسية أية في الروعة والجمال وتتضمن كذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وكثير من الأقوال المأثورة. 


وفي وسط الحضرة القبر الشريف يقع في وسط القبة القائمة على جدران ضخمة من الأركان تحصر بينها عقود مدببة ارتفاعها 17 م وقد غشيت كلها بأنواع متعددة من المواد النفيسة والزخارف والألوان البديعة منطقة التحويل فوقها على شكل مثلثات ركنية مقلوبة تقوم فوقها رقبة القبة قطر القبة الداخلية 12م وارتفاعها عن سطح الضريح 35متراً عرض جدرانه 60 سم . القبة تتكون من جزئين جزء داخلي نصف كروي مزينة بنقوش دقيقة منفذة بالكاشي الكربلائي والخارجية منفذة بواسطة عقد مطول الأطراف (بيضي) ومزينة بألواح من الذهب يفصل بين القبتين فراغ كانت توجد فيه روابط خشبية يجري العمل حالياً باستبدالها نظراً لتضررها بحشرة الارضة ارتفاع القبة من قاعدتها الى قمتها 42م ومحيط قاعدتها 50 متراً وقطرها يقرب من 16 متراً عرض جدرانها 80 سم.

والطريقة التي استخدمت في تهوية الضريح طريقة علمية وقد شاهدنا مثلها في الاخيضر وذلك بعمل شبكة من العقود فوق السطح الأصلي لتسوية السطوح بين الأقبية من جهة ولتكون عازلة عن حرارة الشمس من الجهة الثانية وإيجاد تيارات هوائية فوق السطح من جهة أخرى هذه الفكرة نفسها استخدمت في سقف الحضرة الحيدرية.


وسط القبة الداخلية يوجد القبر الشريف وضع عليه صندوق من خشب الساج الثمين المرصع بالعاج المنقوش عليه بعض الآيات القرآنية ومحاط بشباكين الأول من الحديد الفولاذ والثاني من الفضة مزين بآيات قرآنية وكتابات عربية جميلة وفي داخل الروضة وعلى الجهة اليسرى تقع الخزانة التي تضم انفس الأحجار الكريمة والهداية الثمينة.
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